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 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
   

  مقَدمةٌ
الْعظيمِ الرحيمِ  ، الْحمد للَّه الْقَديمِ فَلا يقَالُ متى كَانَ        

ورفَع إِدرِيس إِلَى   ، أَنشأَ آدم وأَخرج ذُريته بِإمعانَ      ، الرحمن
   اني الْجِنالانَ     ، أَععكَن لَكأَها ووحى نجنو ، الْخ لَّمسيلَ ول

    انيرالن موي هبِلُطْف ،       ـانهرالْب ينح ةشالْفَاح نم فوسيو ،
            انوـدالْعسِ وخـنِ الْـبى عهني نيدا إِلَى مبيعثَ شعبو ،

قَد جاءَتكُم بينةٌ   { ويناديهِم في ناديهِم ولَكن صمت الآذَانُ       
بر نانَ ميزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو (١)} كُم  

 الَّـذي  نبيهوأُصلِّي علَى ، أَحمده حمدا يملأُ الْميزانَ    
لْقُرآنَ جامعٍ ل  بكْرٍ أَولِ    وعلَى صاحبِه أبي  ، فَاق دينه الأَديانَ    

 ،      نم قفْري كَانَ يوقِ الَّذالْفَار رملَى ععطَانُ  ويالش لَى ، هعو
وعلَى علي بحرِ الْعلُومِ وسـيد      ،  عثْمانَ ابنتى المصطفى زوجِ  

انعجالش  

                              
 ]٨٥: الأعراف )[١(
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 واعلَم أَنه لَا يدرك ،إِن هممت فبادر وإِن عزمت فثابر     

ــر ، المفـــاخر  ــي بالـــصف الآخـ    مـــن رضـ
سبقَك أهل العزائم   ،يا غافلا عن مصيره يا واقفًا في تقْصيره         

 ونكس  ، قف على الْباب وقُوف نادم     ،وأَنت في الْيقَظَة نائم   
 ،وناد في الأسحار مذنب وواجم    ،رأس الذل وقل أَنا ظَالم      

 وابعـث بـرِيح     ،وتشبه بالقوم وإِن لم تكن منهم وزاحـم       
 وقف على   ، قُم في الدجا نادبا    ،الزفرات سحاب دمع ساجم   

 اب تا  الْببا   عواستدرك من الْ  ،ائبو والهـوى    ،مر ذَاهودع اللَّه
 وطلق الـدنيا إِن كنـت       ،جانبا وإِذا لَاح الْغرور رأى راهبا     

   للْأُخرى طَالبا 
 ، واستعدوا فقـد لحقـتم     ،أخواني جدوا فقد سبقتم   
،  ولَا تغفلوا عما لَه خلقْتم     ،وانظروا بِماذَا من الْهوى علقتم    

 وكأنكم ، وكتبت الآثام وما أصغيتم،ذهبت الْأَيام وما أطعتم 
م  أَهذا التـوبيخ لغيركـم أَ      ،بالصادقين قد وصلوا وانقطعتم   

   سمعتملنصيحتي قد
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 واستفد من أَخلَـاقهم     ،صاحب أهل الدين وصافهم    

 وإِن عاتبوك   ، واسكن معهم بالتأدب في دارهم     ،وأوصافهم
  فاصبر ودارهم

* * * *   
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
  والآن مع 

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ
  

يبتدره ملائكةُ االله..  استفتاحٍ للصلاة ذكر:  
كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيـه وسـلَّم       : فَعن أَنسٍ أَنه قَالَ   

      سلَ الْمخلٌ فَدجاءَ را إِذْ جلِّي بِنصي     فَسالـن هفَزح قَدو جِد
الْحمد للَّه حمدا كَثيرا طَيبا مباركًا فيـه،        . اللَّه أَكْبر : فَقَالَ

: " فَلَما قَضى رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم صلَاته قَـالَ          
إِنه لَم يقُـلْ    : "قَالَ. قَومأَيكُمِ الَّذي تكَلَّم بِكَلمات؟ فَأَرم الْ     

أَنا يا رسولُ اللَّه جِئْت وقَد حفَزنِـي الـنفَس          : قَالَ". بأْسا
      لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيا، قَالَ النهفَقُلْت" :     ـياثْن ـتأَير لَقَد

  )١( "عشر ملَكًا يبتدرونها أَيهم يرفَعها
  ):٧٩٩(وفي رواية البخارى

نةَ عنِ رِفَاععٍ بافر يقرا: "قَالَ الزا كُنمولِّي يصاءَ نرو بِيالن 
: قَـالَ  الركْعة من رأْسه رفَع فَلَما -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى-

                              
 )٧٤٤)) (داود أبي صحيح(((١)
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 »عمس اللَّه نمل ،هدملٌ قَالَ حجر روا: اءَهنبر لَكو دمالْح 

 مـنِ : قَـالَ  انـصرف  فَلَما. فيه مباركًا طَيبا كَثيرا حمدا
 يبتدرونها ملَكًا وثَلاَثين بِضعةً رأَيت: قَالَ. أَنا: قَالَ الْمتكَلِّم؟

مها أَيهبكْتلُ يأَو«."   
كنا نـصلي   : ولأبي ذر ) نصلي(الأيام  من  ) كنا يوما : قال (

صلَّى اللَّـه   -(وراء رسول االله    : وللأصيلي) وراء النبي (يوما  
 لَّمسو هلَيفلما شـرع في    : أي) فلما رفع رأسه  (المغرب  ) -ع
  ):من الركعة قال(رفع رأسه 

هو رفاعة ) قال رجل. (وأتمه في الاعتدال) سمع االله لمن حمده   (
وهل هو راوي الحديث أو غيره      : صابيحقال في الم  : بن رافع 

  .اهـ. يحتاج إلى تحرير
) حمـدا (بـالواو   ) ولك الحمد (ربنا  : فقال رجل من ورائه   

) كثيرا طيبا (لك الحمد   : منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله     
زاد ) فيه(أي كثير الخير    ) مباركًا(خالصا عن الرياء والسمعة     

ا ويرضى وفيه مـن     كما يحب ربن  : في رواية رفاعة بن يحيى    
  .حسن التفويض إلى االله تعالى ما هو الغاية في القصد
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
-) قـال (عليه الصلاة والسلام من الصلاة      ) فلما انصرف ( 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-:  
في الصلاة، : ؟ ذه الكلمات زاد رفاعة بن يحيي  )من المتكلم (

 ثم قالهـا    ثم قالها الثانية، فلم يتكلم أحـد،      . فلم يتكلم أحد  
  .المتكلم بذلك، أرجو الخير) أنا(رفاعة بن رافع ) قال(الثالثة 

صلَّى اللَّـه علَيـه   -لم أخر رفاعة إجابة الرسول      : فإن قلت 
لَّمسحتى كرر سؤاله ثلاثًا مع وجوب إجابته عليه، بـل           -و 

وعلى غيره ممن سمع، فإنه عليه الصلاة والسلام عمم السؤال، 
  . المتكلم؟من: حيث قال

بأنه لما لم يعين واحدا بعينه، لم تتعين المبادرة بالجواب : أجيب
من المتكلم ولا من واحد بعينه، وكأم انتظـروا بعـضهم           
ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا         

  .منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه
 الجبار عن رفاعة بن يحيى، ويدل له ما في رواية سعيد بن عبد   

فوددت أني خرجت من مـالي،      : عند ابن نافع، قال رفاعة    
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 تلـك  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-وأني لم أشهد مع رسول االله       

  .الحديث. الصلاة
وكأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى سكوم فهـم ذلـك           

يعة فعرفهم أنه لم يقل بأسا، ويدل لذلك حديث مالك بن رب          
) قال(من القائل الكلمة؟ فلم يقل بأسا؟       : عند أبي داود قال   

  :عليه الصلاة والسلام
بـضعا  : بتاء التأنيث، وللحموي والمستملي   ) رأيت بضعة (
أربعـة  : أي على عدد حروف الكلمـات     ) وثلاثين ملكًا (

وثلاثين، لأن البضع بكسر الباء وتفتح مـا بـين الـثلاث            
لعشرين خلافًـا للجـوهري،     والتسع، ولا يختص بما دون ا     

والحديث يرد عليه، فأنزل االله تعالى بعدد حروف الكلمات         
ملائكة في مقابلة كل حرف ملكًا تعظيما لهذه الكلمـات،          
وأما ما وقع في حديث أن عند مسلم، فالموافقة فيه كما أفاده 

: في الفتح بالنظر لعدد الكلمات على اصطلاح النحاة، ولفظه
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
يـسارعون إلى   : أي) يبتدروا(ر ملكًا   لقد رأيت اثني عش    

  )١(الكلمات المذكورة
فتح له أبواب السماء..  استفتاحٍ للصلاة وذكري  

 صلى  -بينما نحن نصلِّي مع رسولِ االلهِ       : عن ابن عمر قال     
االلهُ أَكْبر كَـبِيراً    :  إِذْ قَالَ رجلٌ من الْقَومِ       -االله عليه وسلم    

مالْحلُ االلهِ          ووسيلاً فَقَالَ رأَصةً وكْرانَ االلهِ بحبسيراً واللهِ كَث د
منِ الْقَائلُ كَلمةَ كَذَا وكَـذَا؟      « :- صلى االله عليه وسلم      -
عجِبت لَها  «:قَالَ  ! أَنا يا رسولَ االلهِ   : قَالَ رجلٌ من الْقَومِ     .»

    الس ابوا أَبلَه تحاءِ، فُتم« .    رمع نقَالَ اب :   نهكْتـرا تفَم
  يقُولُ ذَلك- صلى االله عليه وسلم -منذُ سمعت رسولَ االلهِ     

")٢(  

                              
/ ٢(لبخاري  إرشاد الساري لشرح صحيح ا    = شرح القسطلاني   (١)

١١٠(  
 

 بـرقم   ٥٧٥ / ٥(، والترمـذي     )٦٠١ برقم   ٤٢٠ / ١(مسلم  (٢)
٣٥٩٢.(  
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
  :يتسابق إليه ملائكةُ االله .. (١) خالص اللهوذكر 

كُنا يوما نـصلِّي وراءَ     : " فعن رِفَاعةَ بنِ رافعٍ الزرقي، قَالَ     
: لنبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَلَما رفَع رأْسه من الركْعة قَالَ          ا

     هدمح نمل اللَّه عمس"   اءَهرلٌ وجقَالَ ر ، :   دالحَم لَكا ونبر
مـنِ  «: حمدا كَثيرا طَيبا مباركًا فيه، فَلَما انصرف، قَـالَ        

رأَيت بِـضعةً وثَلاَثـين ملَكًـا       «: أَنا، قَالَ : قَالَ» تكَلِّمالمُ
  )٢( »يبتدرونها أَيهم يكْتبها أَولُ

كُنا نصلِّي وراءَ النبِي صلَّى اللَّـه    : وعن رِفَاعةَ بنِ رافعٍ قَالَ    (
    هأْسر فَعا رفَلَم ،لَّمسو هلَيع   ـةكْعالر نكُـوعِ  : ، أَيِ )  مالر

: " قَالَ(ولَعلَّه عنى ركْعةً؛ لأَنَّ الْمقْتدي بِإِدراكه يدرِك ركْعةً   
»   هدمح نمل اللَّه عمس « "  اءَهرلٌ وجفَقَالَ ر :    لَـكـا ونبر

دمالْح ( أَي ، :   مالْح لَكةُ ومعالن لَك  د) ايرا كَثدما حبطَي ( ،
أَي :     انقْصنِ النا عهزنا مصالخ) يهكًا فاربم ( لًا  : ، أَيـامش

                              
 .بعد الرفعِ من الركوعِ) ١(

  رواه البخاري(٢) 
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
: " قَالَ(صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     ) : فَلَما انصرف (لجميعِ النعمِ    

أَيِ ) : قَالَ( أَيِ الْآنَ    بِالْمد ويقْصر ) : » منِ الْمتكَلِّم آنِفًا؟  «
وفـي  ) : رأَيـت : " قَالَ(، أَي ذَلك الْمتكَلِّم     ) أَنا(الرجلُ  

 انِيرلطَّبل ةايرِو :      ،تأَير لَقَد هدفْسِي بِيي نالَّذةً (وعبِـض : (
      ةعسإِلَى الت الثَّلَاثَة نم يهلَكًا (وم ينثَلَاثو) (ا يهونرـدتب ( ،

أَي :      اتمالْكَل هذه ةابتي كونَ فارِعسلَ  (يا أَوهبكْتي مهأَي ( ،
أَي :عل رِيننِ الْآخابِقًا عساتمالْكَل هذرِ ه(١)ظَمِ قَد  

بعد صلَاة الصبحِ تعدلُ ذكْر     .. وأَربع كَلمات، ثَلاَثَ مرات   
اتساع:  

     هنااللهُ ع يضاسٍ ربنِ عاب نةَ : فَعويرِيج نع :   بِيصلى  -أَنَّ الن 
 خرج من عندها بكْرةً حين صلَّى الصبح،        -االله عليه وسلم    

 ثُم رجع بعـد أَنْ أَضـحى، وهـي         (٢)وهى في مسجِدها    
» لْت علَى الْحالِ الَّتي فَارقْتك علَيهـا؟ ما زِ «: جالسةٌ، فَقَالَ 

                              
  )٧١٣/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    )١(

  

  .موضع صلاا: أي: في مسجدها) ٢(
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 قَالَت :    بِيقَالَ الن معصلى االله عليه وسلم      -ن - :»  قُلْت لَقَد

بعدك أَربع كَلمات، ثَلاَثَ مرات، لَو وزِنت بِما قُلْت منـذُ          
 نهتنزمِ لَووالْي :  مبِحانَ االلهِ وحبـا      سرِضو ،ـهلْقخ ددع هد

هاتمكَل اددمو ،هشرةَ عزِنو ،فْسِه١( »ن(  
 صلَّى  -بِالتصغيرِ بِنت الْحارِث زوجِ النبِي      ) : وعن جويرِيةَ (

    لَّمسو هلَيع اللَّه-)    بِيأَنَّ الن- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  جرخ
: ، أَي ) حين صلَّى الصبح  (أَولَ نهارِه   : أَي) من عندها بكْرةً  

بِفَـتحِ الْجِـيمِ    ) : وهي في مسجِدها  ) (أَراد صلَاةَ الصبحِ  
 أَي ركْسيو :    لَاةلصا لهودجعِ سضوم) عجر ثُم (ـا  : أَيهإِلَي

دخلَ في الضحوة، وهي ارتفَاع النهارِ : أَي) ضحىبعد أَنْ أَ(
: أَي) وهي جالسةٌ (أَي صلَّى صلَاةَ الضحى     : قَدر رمحٍ وقيلَ  
) : علَى الْحـالِ  (بِكَسرِ التاءِ   ) : مازِلْت: قَالَ(في موضعها   

الَّتـي فَارقَتـك    (نِيثُه، ولذَا قَالَ    وهو مما يجوز تذْكيره وتأْ    

                              
(١)  م، باب التسبيح أول النـهار وعنـد النـو    ) ٢٧٢٦(مسلم  رواه

 باب التسبيح بالحصى) ١٥٠٣(واللفظ له، أبو داود 
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
نعم، : قَالَت(من الْجلُوسِ علَى ذكْرِ اللَّه تعالَى       : أَي) علَيها؟ 

   بِيقَالَ الن-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - :  كدعب قُلْت لَقَد (أَي :
      كدنع نم تجرأَنْ خ دعب)عبأَر اتملَـى    ) :  كَلع هبـصن

 رِ أَيدصالْم :      اتمكَل عبأَر كقَتفَارم دعب تكَلَّمثَلَـاثَ  (ت
اترم : (    ةيفلَى الظَّربِ عصبِالن)   ـتزِنو لَـو : (  ةيغبِـص

أَي حلَى الْأَصولِ عهجالْم : قُوبِلَت)ا قُلْتبِم (ي: أَيما بِجعِ م
بِالْجر، ) : الْيومِ(بِضم الْميمِ ويكْسر    ) : منذُ(قُلْت من الذِّكْرِ    

       وسِ أَيي الْقَامف يلُهفْصتو ،هفْعر وزجيو ،ارتخالْم وـي  : هف
لَترجحـت  : أَي) لَوزنتهن(هذَا الْيومِ أَوِ الْوقْت الْمذْكُورِ،      

تلْك الْكَلمات علَى جميعِ أَذْكَارِك وزادت علَيهِن في الْأَجرِ         
   هنزفَو هنازقَالُ وابِ، يالثَّوو :      ،نزي الْوف ادزو هلَيع إِذَا غَلَب

هذَا يزِنُ  : أَو لَساوتهن، يقَالُ  . حاججته فَحججته : كَما يقَالُ 
د    لُهقَو هنمو ،اوِيهسي ا أَومهر- لَامالسلَاةُ والص هلَيع - " : لَو

كَانت الدنيا تزِنُ عند اللَّه جناح بعوضة لَما سقَى كَافرا منها         
 سـاوتهن أَو  : وهذَا توضيح كَلَامِ الطِّيبِـي، أَي     " شربةَ ماءٍ   

           ى لَا إِلَى لَفْظَـةنعالْم يهضقْتا يإِلَى م اجِعر يرمالضو ،نهتغَلَب
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
وفيه تنبِيه علَى أَنها كَلمات كَـثيرةُ       ) ما قُلْت (في قَوله   ) ما( 

       نهتاولَس ا قُلْتبِم قُوبِلَت ى لَونعالْم)  دمبِحو انَ اللَّهحبسه (
أَي :   هدمأَح هدمبِحو) هلْقخ ددعِ      ) عـزلَـى نع وبصنم ،

 ضِ أَيافالْخ :       ـهلُوقَاتخم ـنم ـداحكُلِّ و ددقَـالَ  . بِعو
يوطيالس :   أَي فلَى الظَّرع بصن :    هلْقخ ددرِ عاءَ (قَدرِضو

فْسِهن (ال  : أَي ا أَقُولُ لَهصالخ يهضرا يرِ مبِقَد يدمحالتو بِيحست
     هِهجاءُ وغتى ابنعالْمو ،هفْسِ ذَاتبِالن ادرفَالْم ،ا لَهصلخةَ (مزِنو

هشرع (أَي :       ـهضرارِ عقْدبِم أَو هضرقَلِ عبِث هدمأَحو هحبأُس 
)اددمو اتمكَله : (اددالْم ردصثْلُ مم ،ددالْم وهةُ  وـاديالز 

 كَيلٍ أَو بِمعيارٍ الْكَثْرة في يساوِيها ما بِمقْدارِ: أَي والْكَثْرةُ،
أَو ،نزو ا أَوم ههبأَش نم وهجرِ وصالْح  

 أَعـد : أَي الْمصدرِ علَى الْأَلْفَاظ هذه نصب: الطِّيبِي وقَالَ
هبِيحسونَ تقْرالْم هدمبِح ددع ،هلْقخ رأُقَدو ارقْدا مى مضري 
فْسِهنةَ لزِنو ،هشرع ارقْدمو ،هاتمكَل اددمءِ ويالش هددما وم 

دمي بِه ادزيو ،كْثُريو ادرالْمو ارقْدالْم أَي :هحبأُس  هـدمأَحو 



 

 
  
  

١٥  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 أَيـضا  وكَلماته الْمنزلَة، وصحفه كُتبِه: أَي كَلماته بِمقْدارِ 

طْلَقلَى تيعِ عمج ،رِهلَى أَمعيعِ ومج اتودجو١(الْم(  
وذكر الن علَ مااللهِ اللَّي كْرِكذ نم ار أَكْثَره:  

 صـلى االله    -رآنِي النبِي   : عن أَبِي أُمامةَ رضي االلهُ عنه قَالَ      
ما تقُولُ يـا أَبـا      «:  وأَنا أُحرك شفَتي، فَقَالَ    -عليه وسلم   

أَفَلاَ أَدلُّك علَى ما هـو      «: أَذْكُر االلهَ، قَالَ  : قُلْت. » أُمامةَ؟
الْحمد اللهِ عدد ما : ك االلهِ اللَّيلَ مع النهار، تقُولُأَكْثَر من ذكْرِ

خلَق، والْحمد اللهِ ملءَ ما خلَق، والْحمد اللهِ عدد مـا فـي             
السماوات وما في الأَرض، والْحمد اللهِ عدد مـا أَحـصى           

     ا أَحلءَ ماللهِ م دمالْحو ،ابهتك      دـداللهِ ع دمالْحو ،ابهتى كص
        نثْلَهااللهَ م حبستءٍ، ويلءَ كُلِّ شاللهِ م دمالْحءٍ، ويكُلِّ ش « .

  )٢(» تعلِّمهن عقبك من بعدك«: ثُم قَالَ

                              
 ) ١٥٩٦-١٥٩٥/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١)
، صـحيح الجـامع     "صحيح" تعليق الألباني    ،) ٢٢١٩٨(أحمد  (٢)

 ) .٢٥٧٨(، الصحيحة ) ١٦١٥(



 

 
  
  

١٦  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 »نعو دعنِ سقَّاصٍ أَبِي بو - يضر اللَّه هنع - هلَ أَنخد مع 

بِيلَّى - النص اللَّه هلَيع لَّمسلَى - وع أَةرام نيبا وهيدى يون 
ى، أَوصح حبست أَلَا: " فَقَالَ بِه كبِرا أُخبِم وه رسأَي كُملَيع 
نذَا مه لُ؟ أَوانَ أَفْضحبس اللَّه ددا عم لَقي خاءِ  فمالـس، 

 ما عدد اللَّه وسبحانَ الْأَرضِ، في خلَق ما عدد اللَّه وسبحانَ
نيب ،كانَ ذَلحبسو اللَّه ددا عم وه ،قالخ اللَّهو رثْـلَ  أَكْبم 

كذَل دمالْحو لَّهثْلَ لم ،كلَا ذَلو إِلَّا إِلَه ثْلَ اللَّهم ،كلَـا  ذَلو 
  (١) " »ذَلك مثْلَ بِاللَّه إِلَّا قُوةَ ولَا حولَ

فيه تغليب لكثـرة غـير ذوي       ) سبحان االله عدد ما خلق    (
أي ما بين ما    ) عدد ما بين ذلك   (العقول الملحوظة في المقام     

ذكر من السماء والأرض من الهواء والطير والسحاب وغيرها 
 له فيما بعد ذلـك      أي خالقه أو خالق   ) عدد ما هو خالق   (

واختاره ابن حجر وهو الأظهر لكن الأدق الأخفى ما قـال      
أي ما هو خالق له من الأزل إلى الأبـد، والمـراد            : الطيبي

                              
)١(   اهور ،يذمرو التأَبو داود  



 

 
  
  

١٧  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
الاستمرار فهو إجمال بعد التفصيل لأن اسم الفاعل إذا أسند           

إلى االله تعالى يفيد الاستمرار من بدأ الخلق إلى الأبـد كمـا     
واالله أكـبر   ( تقصد زمانا دون زمان      تقول االله قادر عالم فلا    

منصوب نصب عـدد في القـرائن       : قال الطيبي ) مثل ذلك 
بنصب مثـل أي    : وقال بعض الشراح  . السابقة على المصدر  

االله أكبر عدد ما هو خالقه أي بعدده فجعل مرجع الإشارة           
إلى أقرب ما ذكر، والظاهر أن المشار إليه جميع مـا ذكـر             

 عدد ما خلق في السماء واالله أكـبر         فيكون التقدير االله أكبر   
عدد ما خلق في الأرض واالله أكبر عدد ما خلق بين ذلـك             
واالله أكبر عدد ما هو خالق ذكره القاري قال والأظهـر إن            
هذا من اختصار الراوي فنقل آخر الحديث بالمعنى خـشية          

 -الملالة بالإطالة، ويدل على ما قلنا بعض الآثـار أيـضاً            
المثل منصوب نـصب عـدد في       : اللمعاتوقال في   . انتهى

القرائن السابقة وهذا ما عبارة عن العبارة السابقة أي قال االله 



 

 
  
  

١٨  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
أكبر عدد ما خلق في السماء الخ أو قال لفظ مثل ذلك بدل              

  (١)عدد ما خلق
  : أَجمعين الْخلْقِحامدمحمد لرب العالمين يعدلَُ 
    ضر كالنِ مس بأَن نقَالَ   فَع هنااللهُ ع ـولُ االلهِ     : يسقَالَ ر- 

: من قَالَ إِذَا أَوى إِلَـى فراشـه       «: -صلى االله عليه وسلم     
الْحمد اللهِ الَّذي كَفَانِي وآوانِي، والْحمد اللهِ الَّذي أَطْعمنِـي          

د حمد االلهَ   وسقَانِي، والْحمد اللهِ الَّذي من علَي فَأَفْضلَ، فَقَ       
  )٢( »بِجميع محامد الْخلْق كُلِّهِم

عـنِ الْخلْـقِ أَغْنـانِي      : أَي) » الْحمد للَّه الَّذي كَفَانِي   «
جعلَ لي مسكَنا يدفَع عنـي حـري        : بِالْمد أَي ) وآوانِي(

: أَي) سـقَانِي وأَطْعمنِـي و  (وبردي وسترنِي عن أَعـدائي      
                              

  )٤٧٢/ ٧(ة المصابيح مرعاة المفاتيح شرح مشكا   )١(
  

كتاب الـدعاء والتكـبير والتـهليل    ) ٢٠٠١(مستدرك الحاكم  (٢)
هذا حديث صحيح الإسـناد ولم      "والتسبيح والذكر، تعليق الحاكم     

صـحيح  ، وحـسنه الألبـانِي في     ) ٤٣٨٢(، شعب الإيمان    "يخرجاه
 ) ٣٤٤٤(، الصحيحة ) ٦٠٩(الترغيب والترهيب 



 

 
  
  

١٩  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
) علَـي فَأَفْـضلَ   (أَنعم  : أَي) والَّذي من (أَشبعنِي وأَروانِي    

اوِ أَيبِالْو ةايي رِوفبِالْفَاءِ، و :نسأَح أَو أَكْثَر أَو اد(١)ز  
 إِلَّا اللَّه هي أثقل شيء في الميزان لَا إِلَه:  

    نِ عب اللَّه دبع نع      بِينِ النا عمهنع اللَّه يضرٍو رم- 
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقال لابنه عند        -ص لَامالس هلَيا عوحإِنَّ ن 

آمرك بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَإِنَّ السماوات السبع والْأَرضين         : موه
     و فَّةي كف نعضو لَو عبالس        فَّـةي كف إِلَّا اللَّه لَا إِلَه تعضو

لَرجحت بِهِن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، ولَـو أَنَّ الـسماوات الـسبع             
 لَفَصمتهن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه    (٢)والأرضين السبع كن حلْقَةٌ مبهمةٌ      

(٣)  
 ـ       ه بـنِ   وفي الترمذي والنسائي والمسند عن عبد اللَّ

 -سمعت رسول الهل    : عمرِو بنِ الْعاصِ رضي االله عنهما قال      
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ-صي ) :  ـنلًا مجر لِّصخيس إِنَّ اللَّه

                              
  )١٦٧٢/ ٤(رح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح ش )١(

  

  .٣٧٦لسان العرب ص. أي مغلقة)٢(
   )١٣٤  (الصحيحة . صحيح)٣(



 

 
  
  

٢٠  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
أُمتي علَى رءُوسِ الْخلَائقِ يوم الْقيامة فَينشر علَيـه تـسعةً            

 جِلس ينعستقُولُ       وي رِ ثُمصالْب دثْلُ مجِلٍّ ما كُلُّ س :  نم ركنأَت
. لا يـارب  : هذَا شيئًا، أَظْلَمك كَتبتي الْحافظُونَ؟ فيقـول      

بلَى إِنَّ لَـك    : فَيقُولُ. لا يارب : أفلك عذر؟ فيقول  : فيقول
      موالْي كلَيع لَا ظُلْم هإِنةً، ونسا حندنـا     عيهبِطَاقَةً ف رِجخفَي ،

            ،ـولُهسرو هـدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،أشهد أن لا إله اللَّه
يارب ما هذه الْبِطَاقَةُ مع هذه      : احضر وزنك، فيقول  : فَيقُولُ

فتوضع الـسجِلَّات   : فإنك لا تظلم، قال   : السجِلَّات؟ فَقَالَ 
  (١)) اقَةُ ولَا يثْقُلُ مع اسمِ االله تعالى شيءوثَقُلَت الْبِطَ

قال رسول االله   : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        
-      لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عقط ) لا إله إلا االله  : (ما قال عبد  : "- ص

مخلصاً؛ إلا فُتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش؛          
  (٢)  "ما اجتنِبت الكبائر

                              
  .١٧٧٢صحيح الجامع الصغير )١(
  )١٥٢٤(رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )٢(



 

 
  
  

٢١  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
أي ليس لقبولهـا    ) إله إلا االله ليس لها دون االله حجاب       ولا  ( 

حجاب يمنعها عنه لاشتمالها على التتريه والتحميـد ونفـي       
أي تصل إليه   ) إليه(بضم اللام   ) حتى تخلص (السوي صريحاً   

وتنتهي إلى محل القبول والمراد ذا وأمثاله سـرعة القبـول           
رة إن لا إلـه  والإجابة وكثرة الأجر والإثابة، وفيه دلالة ظاه  

  إلا االله أفضل من سبحان االله والحمد الله
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه        : عن جابِرٍ قَالَ    

لَّمسلُ الذِّكْرِ : " واءِ     : أَفْضعلُ الدأَفْضو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه : دمالْح
 لَّه(٢)"ل  

لأـا كلمـة    )  االله أفضل الذكر لا إله إلا    : (قوله  
التوحيد والتوحيد لا يماثله شي، وهي الفارقة بـين الكفـر           
والإيمان، وباب الإسلام الذي لا يدخل إليه إلا منه، ولأـا         
أجمع للقلب مع االله وأنفى للغير وأشد تزكية للنفس وتصفية          

                              
  )٤٧٥/ ٧(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(

  

  )٢٣٠٦(نه الألباني في المشكاة رواه الترمذي وابن ماجه وحس)٢(



 

 
  
  

٢٢  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
قال . للباطن وتنقية للخاطر من خبث النفس وأطرد للشيطان        

إنما جعل التهليل أفضل الذكر لأن      : ققينالطيبي قال بعض المح   
له تأثيراً في الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هي معبودات          

} أرأيت من اتخذ إلهـه هـواه      {قال تعالى   . في باطن الذاكر  
فيفيد نفي عموم الآلهة بقوله لا إله ويثبت الواحد بقوله إلا  (١)

كن فيه  االله ويعود الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه فيتم         
: وقيـل . ويستولى على جوارحه وجد حلاوة هذا من ذاق       

لأنه لا يصح الإيمان إلا به وليس هذا فيما سواه من الأذكار            
والحديث يعارضه في الظاهر حديث أبي ذر المتقدم قال سأل          
رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الكلام أفضل قال مـا            

ديث سمرة بن   اصطفى االله لملائكته سبحان االله وبحمده، وح      
جندب أفضل الكلام أربع سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا           
االله واالله أكبر، وسبق وجه الجمع بينهما في شـرح هـذين            

يحتمل أن المراد به سورة ) وأفضل الدعاء الحمد الله  . (الحديثين

                              
  ]٤٣: الفرقان[)١(



 

 
  
  

٢٣  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
: قال الطيبي . الفاتحة بتمامها كأن هذا اللفظ بمترلة القلب لها        

الحمد الله من باب التلميح والإشارة إلى       يمكن أن يكون قوله     
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمـت       {: قوله تعالى 

 وأي دعاء أفضل وأكمل وأجمـع مـن ذلـك،          (١)}عليهم
ويحتمل أن المراد هذه اللفظة، وعلى هذا فقيل إطلاق الدعاء          
على الحمد من باب ااز ولعله جعل أفضل الدعاء من حيث 

ومن ذلك قول أمية بـن أبي       .  يدق مسلكه  أنه سؤال لطيف  
  :الصلت حين خرج إلى بعض الملوك يطلب نائلته

  إذا أثنى عليك المرأ يوماً كفاه من تعرضه الثناء
جعل الحمد من أنواع الدعاء باعتبار ما يلزمه فإنه إذا          : وقيل

لـئن  {: وقع في مقابلة نعمة كان شكراً، وقد قال تعـالى         
إنما : قال المظهر . يتضمن الطلب  فهو   (٢)}شكرتم لأزيدنكم 

جعل الحمد دعاء لأن الدعاء عبارة عن ذكر االله وأن تطلب           

                              
  ]٦، ٥: الفاتحة[)١(
  ]٧: إبراهيم[)٢(



 

 
  
  

٢٤  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
منه حاجة، والحمد يشملهما، فإن من حمد االله إنما يحمـده            

  (١)على نعمته، والحمد على النعمة طلب مزيد 
  من أَي أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية      تدخلُك. . وكلمات زاكية 

:  
ن عبادةَ بن الصامت، رضي االلهُ عنه، عن الـنبي         ع  

أَشهد أَنْ لا اله إلا االله      : من قَالَ «: صلى االله عليه وسلم قال    
وحده لاَ شرِيك لَه، وأَنَّ محمداً عبده ورسولُه، وأَنَّ عيسى          

ى مريم وروح منه، وأَنَّ     عبد االله وابن أَمته وكَلمته أَلْقَاها إِلَ      
            ـةنابِ الْجوأَب أَي نااللهُ م لَهخأَد ،قح ارأَنَّ النو ،قةَ حنالْج

  (٢)» الثَّمانِية شاءَ

                              
  )٤٦٦/ ٧(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(

  

:  باب قوله عز وجـل     - كتاب أحاديث الأنبياء   -رواه البخاري   )٢(
 .. )يا أهلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االلهِ إلا الحق               (
 باب الدليل على    - كتاب الإيمان    -ورواه مسلم   ). ١٦٨ص/٤ج (-

  )٤٢/ ١ (-أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً



 

 
  
  

٢٥  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
احتراز عما  ": وأن عيسى عبد االله ورسوله    : "قوله   

إن عيسى  : إن عيسى ابن االله، وقال بعضهم     : قالت النصارى 
االله هو عيسى ظهـر في هـذه        : ك االله، وقال بعضهم   شري

الصورة، وكلُّ ذلك كفر، بل ليعتقد الناس أن عيسى عبـد           
  .االله ورسوله

أم عيسى ابن مريم أَمةُ االله تعالى كـسائر         : ؛ أي "وابن أمته "
  .النساء، إلا أن لها شرفًا وفضلًا على سائر النساء

؛ لأنه حصلَ مـن     سمي عيسى كلمةَ االله   ": وكلمته: "وقوله
، فلما أمر االله لـصورة      )كن: (كلمة واحدة وهو أمره تعالى    

عيسى : ، فكان من غيرِ واسطة أبٍ، والتقدير      )كن: (عيسى
الموجود بكلمة.  

سمي كلمةَ االله لأنه كان يتكلم في المهد، وزمانُ المهد          : وقيل
 ليس زمانا يتكلم فيه الصبي، فإذا تكلَّم يكون ذلك معجـزةً          

  .وإنطاقًا من االله تعالى إياه بما تكلم
  .وقيل غير هذا ويطولُ ذكره



 

 
  
  

٢٦  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 يعني صورة عيـسى     -ألقى الكلمة   : ؛ أي "ألقاها إلى مريم  " 

  . في رحم مريم من غير أبٍ-عليه السلام 
: أي): منـه (عيسى عليه السلام، و     ) الروح": (وروح منه "

 إلا أن   عيسى روح مخلوق كسائر المخلوقات،    : من االله؛ يعني  
؛ لأنه حصل بأمر من     )روح منه : (له شرف النبوة، وإنما قال    

  (١)االله لا بواسطة أبٍ
 كرذمن النار والحسرات . . ثلاثَ مراتو للنجاة سبب:  

حدثنا سـلمان   : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
 ـ: " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم      : الفارسي قال  م ن

اللَّهم إِني أُشهِدك وأُشهِد ملَائكَتك وحملَةَ عرشـك،        : قَالَ
وأُشهِد من في السموات والْأَرضِ أَنك أَنت اللَّه، لَا إِلَه إِلَّـا            
            كـدبا عـدمحأَنَّ م دـهأَشو ،لَك رِيكلَا ش كدحو تأَن

،ولُكسرا           وقَالَه نمارِ، والن نم ثُلُثَه اللَّه قتةً أَعرا مقَالَه نم 

                              
  )١١٩/ ١(المفاتيح في شرح المصابيح )١(
  



 

 
  
  

٢٧  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
             نم كُلَّه قتا ثَلَاثًا أَعقَالَه نمارِ، والن نم هثُلُثَي اللَّه قتنِ أَعيترم

   (١) " النارِ 
  :يعدلُ لك أجر عتقِ الرقاب. . وذكر لرب الأرباب

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله    (: من قال 
عشر مرات؛ كـان    ) الحمد، وهو على كل شيء قدير     

  :كمن أعتق أربعة أنفس
 صلَّى  -عن أبي أيوب رضي االله عنه؛ أن رسول االله          

   لَّمسو هلَيلا إلـه إلا االله وحـده لا   : (من قال:" قال-االلهُ ع
) على كل شيء قـدير    شريك له، له الملك وله الحمد، وهو        

"عشر مرات؛ كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل         
  (٢)  

                              
 )٢٦٧: الصحيحة: صحيح)(١(
رواه البخاري ومسلم، والترمذي والنسائي وصححه الألبـانى فى         )٢(

  )١٥٣٤(صحيح الترغيب 
  



 

 
  
  

٢٨  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
ويعارض حديث أبي أيوب هذا حديث أبي هريـرة          

العدد المطلوب من هذا الـذكر      : الأول: السابق في وجهين  
: فذكر أبو هريرة مائة مرة وأبو أيوب عشر مرار، والثـاني          

هريـرة أنـه   الأجر الموعود على الذكر فجاء في حديث أبي    
يعادل عتق عشر رقاب وفي حديث أبي أيوب أنه يعادل عتق           
أربع رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام ويمكن الجمع بينهما     
بأن من قال هذا الذكر مائة مرة حصل له ثواب عتق عـشر    
رقاب ومن قالها عشرا له ثواب الأربع وأما تقـدير نـسبتي        

  (١)لم من عند االله تعالى الأجر فأمر لا يدرك بالقياس والع
  
  
  
  

                              
  )٥١/ ٢٥(الوهاج شرح صحيح مسلم الكوكب )١(
  



 

 
  
  

٢٩  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله    : (من قال  

  :كان كمن أعتق رقَبةً) الحمد، وهو على كل شيء قدير
 صـلَّى   -عن البراء بن عازبٍ رضي االله عنه؛ أن رسول االله           

    لَّمسو هلَيرِقٍ، أَو منيحةَ       :" قال -االلهُ عنح منيحةَ ونٍ، من ملَب
     تاق نسمةقاقاً؛ فهو كعلا إله إلا االله،    (ومن قال   . أو هدى ز

وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كـل            
    (١)"؛ فهو كعتق نسمة)شيء قدير

         كَلَّمتلَ أَنْ يقَب اةدالْغ لَاةص نم رِفصني ينقَالَ ح نلَا : م
   دحو إِلَّا اللَّه إِلَه         ـدمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،لَه رِيكلَا ش ه

          يطأُع اترم رشع يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو ريالْخ هدبِي
  :بِهِن سبعا

قَالَ رسولُ  : عن معاذ بنِ جبلٍ، رضي اللَّه عنه قَالَ       
من قَالَ حين ينصرِف من صلَاة      : " ماللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّ    

                              
، وهـو في الترمـذي      "الصحيح"رواه أحمد، ورواته محتج م في       )١(

وصححه الألبـانى   " حديث حسن صحيح  : "باختصار التهليل، وقال  
    )١٥٣٥(فى صحيح الترغيب 



 

 
  
  

٣٠  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
    كَلَّمتلَ أَنْ يقَب اةدالْغ :          لَـه ،لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه

       يرءٍ قَـدـيلَى كُلِّ شع وهو ريالْخ هدبِي دمالْح لَهو ،لْكالْم
    س بِهِن يطأُع اترم رشاععب :     ،اتنسح رشع بِهِن لَه بكُت

          ،اتجرد رشع بِهِن لَه عفرو ،ئَاتيس رشع بِهِن هنع يحمو
          ،طَانيالش نظًا مافح لَه كُنو ،اتمسرِ نشلُ عدع لَه كُنو

     ف قْهلْحي لَمو ،وهكْرالْم نا مزرحإِلَّـا       و ـبذَن كذَل هموي ي
الشرك بِاللَّه عز وجلَّ، ومن قَالَهن حين ينصرِف من الْمغرِبِ      

 هلَتلَي كثْلُ ذَلم يط(١)" أُع  

  هأَن لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِينِ النع ،ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نوع
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شـرِيك        : من قَالَ حين يصبِح   : " الَقَ

لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، يحيِي ويميت وهو علَى كُلِّ شيءٍ           
        رـشـا عقَالَه ةداحبِكُلِّ و لَه اللَّه بكَت ،اترم رشع ،يرقَد

 و ،اتنسـا          حبِه اللَّه هفَعرو ،ئَاتيس رشا عبِه هنع طَّ اللَّهح
                              

 وقـال  رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن واللفـظ لـه   ) ١(
  )٤٧٥(رغيب صحيح الت، حسن لغيره: الألباني

  



 

 
  
  

٣١  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
           نةً ملَحسم لَه كُنرِ رِقَابٍ، وشكَع لَه كُنو ،اتجرد رشع

أَولِ النهارِ إِلَى آخرِه، ولَم يعملْ يومئذ عملًا يقْهرهن، فَـإِنْ        
مي ينقَالَ ح كثْلُ ذَل(١)"سِي، فَم  
 نان . . الأَذَانوترديدسبيلٌ لدخولِ الج:   

قَالَ :  قَالَ - رضي االله عنه     -عن عمر بن الْخطَّابِ     
االلهُ : إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ  : " - صلى االله عليه وسلم      -رسولُ االلهِ   

  رأَكْب ،   رااللهُ أَكْب ، كُمدااللهُ  : فَقَالَ أَح  رأَكْب ،   رااللهُ أَكْب ،  ثُـم
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ ثُم  : فَقَالَ، أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ       : قَالَ
أَشهد أَنَّ محمدا   : فَقَالَ، أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ      : قَالَ

لَا حولَ ولَا   : فَقَالَ، ى الصلَاة   حي علَ : ثُم قَالَ ، رسولُ االلهِ   
لَا حولَ ولَا   : فَقَالَ، حي علَى الْفَلَاحِ    : ثُم قَالَ ، قُوةَ إِلَّا بِااللهِ    
االلهُ أَكْبر  : فَقَالَ، االلهُ أَكْبر   ، االلهُ أَكْبر   : ثُم قَالَ ، قُوةَ إِلَّا بِااللهِ    

 ،   رقَالَ ، االلهُ أَكْب إِلَّا االلهُ     : ثُم إِلَّا االلهُ     : فَقَالَ، لَا إِلَه لَا إِلَه ، نم

                              
 )٢٥٦٣(وصححه الألباني في الصحيحة  ) ٢٣٥٦٨(رواه أحمد) ١(



 

 
  
  

٣٢  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
  ةَ ، قَلْبِهنلَ الْجخ(١) "د   

   عاءٌ عندالذنوب بإذن الرحيم      . . الأَذَانود سبيلٌ لمغفرة
   :الرحمن

عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن رسولِ االلهِ صـلَّى االلهُ           
   لَّمسو هلَيقَالَ ع هأَنْ       «: أَن دهذِّنَ أَشؤالْم عمسي ينقَالَ ح نم

            ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و لَا إِلَه
          لَـه را، غُفينلَامِ دبِالْإِسولًا، وسر دمحبِما وببِااللهِ ر يتضر

هب(٢) »ذَن  

أي قوله، وهـو  ) من قال حين يسمع المؤذن  : (قوله
يحتمل أن يكون المراد به حـين يـسمع تـشهده الأول أو             

                              
 باب القول مثل قول المؤذن لمـن        - كتاب الصلاة    -رواه مسلم   )١(

 -سمعه ثم يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم يسأل له الوسـيلة             
 ).٤/ ٢ج(
 كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المـؤذن لمـن        -رواه مسلم   )٢(

 -ه ثم يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم يسأل له الوسـيلة             سمع
  ).٥ص/٢ج(



 

 
  
  

٣٣  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
لا إله إلا االله، وهو أنـسب،     : الأخير، وهو قوله آخر الأذان     

ويمكن أن يكون معنى يسمع يجيـب، فيكـون صـريحاً في            
المقصود وأن الثواب المذكور مرتب على الإجابة بكمالها مع         

الزيادة، ولأن قوله ذه الشهادة في أثنـاء الأذان ربمـا        هذه  
. كـذا في المرقـاة    . يفوته الإجابة في بعض الكلمات الآتية     

كذا في رواية لمسلم بغير لفظ أنا، وبغير الواو،         . الخ) أشهد(
وأنا أشهد، وكذا وقع عند أحمد والترمـذي        : وفي أخرى له  

في حاشـية   قال الـسندي    . وأبي داود والنسائي وابن ماجه    
أشهد أن لا إله    : قوله حين يسمع المؤذن أي يقول     : النسائي

وأنا أشهد، عطف على قول المؤذن، أي وأنا        : إلا االله، فقوله  
تمييـز، أي بربوبيتـه،   ) رضيت باالله رباً . (أشهد كما تشهد  

حـال أي مربيـاً، ومالكـاً،    : وبجميع قضائه وقدره، وقيل  
ي بجميع ما أرسل به،     أ) وبمحمد رسولاً . (وسيداً، ومصلحاً 

أي ) وبالإسـلام . (وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها     
أو إعتقاداً ) ديناً. (بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي 

أى من الصغائر جزاء لقوله من قال       ) غفر له ذنبه  . (أو انقياداً 



 

 
  
  

٣٤  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
  (١)حين يسمع المؤذن 

نِيةُ أبـوابِ    ثَما تفتح لقائله . . وبعد الوضوء دعاء    
  :الْجنة يدخلُ من أَيها شاءَ

قَـالَ  : عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االلهُ عنه، قـالَ        
من توضأَ فأَحسن الْوضوءَ «: رسولُ االله صلى االله عليه وسلم    

هد أَشهد أنْ لا اله إلا االله وحده لاَ شريك لَه، وأش          : ثُم قَالَ 
   ولُهسور هدبداً عحمأنَّ م .       ،ابينـوالت ـنلـني معاج اللهم

واجعلْنِي من المتطَهرِين، فُتحت لَه ثَمانِيةُ أبوابِ الْجنة يدخلُ         
  (٢)»من أَيها شاءَ

  

  

                              
-٣٦٧/ ٢(مرعاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح        )١ (         

٣٦٨(  
  

رواه مسلم في صحيحه والْحميدي في أَفْـراد مـسلم          )٢          (
حه الألبـاني في المـشكاة       وصـح وكَذَا ابن الْأَثير في جامع الْأُصول       

)٢٨٩(  



 

 
  
  

٣٥  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
  كرذتام الصلواتولمغفرة الذنوبِ والسيئات. . خ سبب:    

  نةَ   عريرولُ  :  قَالَ - رضي االله عنه     -أَبِي هسقَالَ ر
من سبح االلهَ في دبرِ كُـلِّ       : " - صلى االلهُ عليه وسلَّم      -االلهِ  

صلَاة ثَلَاثًا وثَلَاثين، وحمد االلهَ ثَلَاثًا وثَلَاثين، وكَبر االلهَ ثَلَاثًـا           
تةٌ وعست كلفَت ،ينثَلَاثوائَةالْم اممقَالَ تونَ، وعإِلَّا االلهُ : س لَا إِلَه

 ،     لَه رِيكلَا ش هدحو ، لْكالْم لَه ، دمالْح لَهلَـى  ، وع وهو
 "كُلِّ شيءٍ قَدير، غُفرت خطَاياه وإِنْ كَانت مثْلَ زبد الْبحرِ 

(١)  
 كرذالقرارسب. . بالليل وبالنهارو لدخول الجنة ونعم ب:    

             ـهيللَّى االلهُ عص بِىنِ النسٍ رضي االله عنه عنِ أَوب اددش نع
  لَّمسإِلاَّ           « و ى ، لاَ إِلَهبر تأَن مقُولَ اللَّهفَارِ أَنْ تغتسالا ديس

عهدك ووعـدك مـا   أَنت ، خلَقْتنِى وأَنا عبدك ، وأَنا علَى      
            كتمبِنِع وءُ لَكأَب ، تعنا صم رش نم وذُ بِكأَع ، تطَعتاس
علَى وأَبوءُ لَك بِذَنبِى ، فَاغْفر لى ، فَإِنه لاَ يغفر الذُّنوب إِلاَّ             

                              
 ١٤٦: مسلم) ١(



 

 
  
  

٣٦  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
   تا بِ     « قَالَ  . » أَننوقارِ مهالن نا مقَالَه نمو    نم اتا ، فَمه

              ـنا مقَالَه نمو ، ةنلِ الْجأَه نم وفَه ، سِىملَ أَنْ يقَب هموي
اللَّيلِ وهو موقن بِها ، فَمات قَبلَ أَنْ يصبِح ، فَهو من أَهـلِ        

 ةن(١)»الْج    

ي كَونه  ما الْحكْمة ف  : قيل) سيد الاستغفَار : (قَوله  
بِأَنه وأَمثَاله من التعبـديات، واالله      : سيد الاستغفَار؟ وأجِيب  

تعالَى أعلم بذلك، لَكن لَا شك أَن فيه ذكر االله تعالَى بأكمل   
الْأَوصاف وذكر نفسه بأنقص الْحالَات، وهو أقْصى غَايـة         

     قهحتسة الاستكانة لمن لَا ياينِهالتضرع و  وله. ا إلاَّ هأَن : (قَو
: أَن يقُـول، أَي   : بِصيغة الْمخاطب، وقَالَ بعـضهم    ) تقول

العبد، واعتمد لما قَالَه على ما رواه أَحمد والنسائي أَن سيد           
الاستغفَار أَن يقُول العبد، وذكر أَيضا ما رواه الترمذي عن          

رِواية أَحمد لَا   : أدلك على سيد الاستغفَار؟ قلت    ألاَّ  : شداد
                              

 بـاب أفـضل     - كتاب الـدعوات     -) ٦٣٠٦(رواه البخاري   )١(
  الاستغفار وقوله تعالى استغفروا ربكم
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العبد، على أَن التقْـدير خـلاف       : تستلْزِم أَن يقدر هنا أَي     

قَالَه على ما   الأَصل ورِواية الترمذي تؤيد ما ذكرنا وتدفع ما         
لَا إِلَه إلاَّ أَنت أَنت : ويروى) لَا إِلَه إلاَّ أَنت خلقتني   . (لَا يخفى 
يجوز أَن تكون حالا    : وأَنا عبدك قَالَ الطَّيبِي   : (قَوله. خلقتني

أَنا عابِد لَك، ويؤيـده     : مؤكدة، ويجوز أَن تكون مقررة أَي     
وسقَطت الْواو منـه فـي      ) دكوأَنا على عه  : (قَوله. عطف

   قَالَ الْخطابِيو ،يائسة النايا عاهـدتك      : رِورِيد أَنا على مي
: قَولـه . علَيه وواعدتك من الْإِيمان بك وإِصلَاح الطَّاعة لَك       

قدر استطاعتي، وشرط الاستطَاعة فـي      : أَي) ما استطَعت (
عجزِ والقصور عن كنه الْواجِب من حقـه  ذَلك الاعتراف بِالْ 

) وأَنا علي عهدك ووعـدك    : (قَوله: تعالَى، وقَالَ ابن بطال   
يرِيد بِه الْعهد الَّذي أَخذه االله على عباده حيـثُ أخـرجهم    
         ت بربكم؟ فأقروا لَهثَال الذَّر وأشهدهم على أنفسهم أَلَسأَم

    ان      بالربوبية وأذعنوا لَهسا قَالَ على لبالوحدانية، وبالوعد م
إِن من مات لَا يشرك بِاللَّه شيئا وأدى ما افْترض علَيـه      : نبيه

وأدى ما افْترض علَيه، زِيادة لَيست      : أَن يدخله الْجنة، وقيل   
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إِن لم تكن شرطا في هذَا فَهِي       : قلت. بِشرط في هذَا الْمقَام    

يحتمل أَن يراد بالعهد والوعد     : وقَالَ الطَّيبِي .  في غَيره  شرط
باء بِحقِّـه   : من قَولهم ) أَبوء: (قَوله. ما في الْآية الْمذْكُورة   

قـد  : يرِيد بِه الاعتراف، ويقَال   : أقر بِه، وقَالَ الْخطابِي   : أَي
. ا يستطيع دفعه عن نفـسه  باء فلَان بِذَنبِه إِذا احتمله كرها لَ      

اعترف : لَيست في رِواية النسائي، وقَالَ الطَّيبِي     ) لَك: (قَوله
أَولا بِأَنه أنعم علَيه ولم يقَيده ليشمل جميع أَنـواع الـنعم            
مبالغة، ثمَّ اعترف بالتقصير، وأَنه لم يقم بأَداء شكرها ثمَّ بالغ           

من قَالَها  : (قَوله. ه ذَنبا مبالغة في التقْصير وهضم النفس      فعد
ومن قَالَها  : (قَوله. مخلصاً من قلبه مصدقا بثواا    : أَي) موقناً

فَمن أهل  : (فَمن قَالَها قَوله  : وفي رِواية النسائي  ) من النهار 
جنة، وفي رِواية عثْمان بن     وفي رِواية النسائي دخل الْ    ) الْجنة
الْمؤمن وإِن لم يقلها فَهـو  : إلاَّ وجبت لَه الْجنة، قيل  : ربيعة

وأجِيب بِأَنه يدخلها ابتداء من غير دخـول        . من أهل الْجنة  
النار لأَن الْغالب أَن الموقن بحقيقتها الْمؤمن بمـضموا لَـا           
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ى، أَو لـأَن االله يعفُـو عنـه ببركـة هـذَا           يعصى االله تعالَ   

  (١)الاستغفَار
سـبيلٌ لملايـين    . . وفي الصباح والمساء أذكار مـأثورات     

  :الحسنات
قَالَ رسولُ  : عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيه، عن جده، قَالَ        

    لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عقَالَ : " االلهِ ص نم :حبس     ةـرائَةَ مانَ االلهِ م
            ائَـةم ـنلَ ما كَانَ أَفْـضوبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب

ةندقَالَ  (٢)ب نمسِ،       : ، وملَ طُلُوعِ الشقَب ةرائَةَ مم لَّهل دمالْح
    لَيلُ عمحسٍ يفَر ائَةم نلَ ما كَانَ أَفْضوبِهلَ غُرقَبو  ـنما، وه

االلهُ أَكْبر مائَةَ مرة قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِهـا،          : قَالَ

                              
  )٢٧٩-٢٧٨/ ٢٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١(

  

وقَالَ بعـض    .هي ناقَة أَو بقَرة، ولَا تقَع الْبدنة علَى الشاة        : الْبدنة)٢(
فَإِذَا وجبـت   {الْأَئمة الْبدنة هي الْإِبِل خاصة، ويدلّ علَيه قَوله تعالَى          

سميت بِذَلك لعظَمِ بدَا، وإِنما أُلْحقَـت الْبقَـرة بِالْإِبِـلِ           } جنوا
تجزِئ الْبدنة عن سبعة     " -م   صلى االلهُ عليه وسلَّ    -بِالسنة، وهو قَوله    

 )٢٦٦ / ٦ (-عون المعبود . والْبقَرة عن سبعة" 
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لَا إِلَـه إِلَّـا االلهُ،      : كَانَ أَفْضلَ من عتقِ مائَة رقَبة، ومن قَالَ        

 وحده لَا شرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، وهو علَى كُـلِّ           
           ا، لَـموبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب ةرائَةَ مم يرءٍ قَديش
            لَهقَالَ قَو نإِلَّا م هلمع نلَ ملٍ أَفْضمبِع دأَح ةاميالْق موجِئْ يي

 ادز (١)" أَو  
  :سبب لملايين الحسنات. . وعند دخول السوق كلمات 

بنِ عبد اللَّه بنِ عمر، عن أَبِيه، عن جده،         عن سالمِ   
من قَـالَ فـي     : " أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه، لَه المُلْـك ولَـه             : السوقِ
   هو يتمييِي وحي ،دالحَم        ـوهو رالخَي هدبِي ،وتملَا ي يح و

علَى كُلِّ شيءٍ قَدير، كَتب اللَّه لَه أَلْف أَلْف حسنة، ومحـا    
 ةي الجَنا فتيب ى لَهنبو ،ئَةيس أَلْف أَلْف هن(٢)"ع  

  

                              
)١ (وحسنه الألباني في صحيح الترغيب  الترمذي رواه)٦٥٨(  
-٢٠٩٣ (وصححه الألباني في صحيح الْجـامع  رواه الترمذي      ) ٢(

٦٢٣١(      
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  معدوداتوكلمات . . خولِ الجنود اتسبيلٌ لحُسنِ الخاتمة:  

عنِ الْأَغَر أَبِي مسلمٍ، أَنه شهِد علَى أَبِـي هريـرةَ،          
            ـهلَيـلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهسلَى را عهِدا شمهأَن ،يدعأَبِي سو

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، واللَّه أَكْبر، قَـالَ       : إِذَا قَالَ الْعبد  : " وسلَّم قَالَ 
صدق عبدي، لَا إِلَه إِلَّا أَنا وأَنا أَكْبـر،         : لُ اللَّه عز وجلَّ   يقُو

 دبإِذَا قَالَ الْعقَالَ: و ،هدحو إِلَّا اللَّه ي، لَـا  : لَا إِلَهدبع قدص
: ه، قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَا شرِيك لَ      : إِلَه إِلَّا أَنا وحدي، وإِذَا قَالَ     

لَا إِلَه إِلَّا : صدق عبدي، لَا إِلَه إِلَّا أَنا ولَا شرِيك لي، وإِذَا قَالَ     
صدق عبدي، لَا إِلَه إِلَّا أَنا،      : اللَّه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، قَالَ     

ا اللَّه، ولَا حـولَ  لَا إِلَه إِلَّ: لي الْملْك، ولي الْحمد، وإِذَا قَالَ   
صدق عبدي لَا إِلَه إِلَّا أَنا، ولَا حـولَ  : ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه، قَالَ   

ثُم قَالَ الْأَغَر شـيئًا لَـم       : قَالَ أَبو إِسحاق  " ولَا قُوةَ إِلَّا بِي     
من رزِقَهن  : "لَ؟ فَقَالَ ما قَا : فَقُلْت لأَبِي جعفَرٍ  : أَفْهمه، قَالَ 

ارالن هسمت لَم هتوم دن(١) "ع 

                              
 ١٣٩٠الصحيحة )١(
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وعن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى االله عليه           

وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا االله واالله أكبر صدقه ربـه              
وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا االله وحـده               

 االله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا           لاشريك له يقول  
قال لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال              
االله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الـه                
ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضـه ثم              

  (١))  مات لم تطعمه النار

  :يغفر لك ا الذنوب والآثام. . لمنام وكلمات قبلَ ا
رضى االلهُ عنه عن النبي صـلَّى االلهُ        فَعن أَبِي هريرةَ    

لا إله إلا   : " من قالَ حين يأْوي إلى فراشه     : "علَيه وسلَّم قال  
وهو ، وله الحمـد ، له الملْـك ، وحـده لا شريك له   ، االلهُ

   ة إلا باالله     ، على كلِّ شيءٍ قديرسـبحانَ  ، ولا حولَ ولا قو

                              
  )٦١: ص(يق كلمة الإخلاص حسنه الألباني في تحق)١(
 



 

 
  
  

٤٣  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
غُفرت ذنوبه أو  ، وااللهُ أكبر   ، ولا إله إلا االلهُ   ، والحمد الله ، االلهِ 

  (١)" خطاياه وأنْ كانت مثْلَ زبد البحرِ : قالَ

  وكلمات  ام   عند الاستيقاظ منلقبول صلاتك   . .  المن سبب
  : والآثامودعائك وغُفران الذنوبِ

 ع نع    تامنِ الصةَ بادقَالَ :  قَالَ- رضي االله عنه     -ب
من تعار من اللَّيـلِ     : " - صلى االله عليه وسلم      -رسولُ االلهِ   

ولَـه  ، لَه الْملْك   ، لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه         : فَقَالَ  
  دمالْح ،      يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهانَ االلهِ   ، وحبس ، دمالْحو

، وااللهُ أَكْبر ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِـااللهِ      ، ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ     ، اللهِ  
فَإِنْ توضأَ  ، استجِيب لَه   ، أَو دعا   ، اللَّهم اغْفر لي    : ثُم قَالَ 
  (٢)" قُبِلَت صلَاته ، وصلَّى 

  :علامةُ المناوي رحمه االلهقال ال
) من الليـل  (بتشديد الراء أي انتبه     ) كان إذا تعار   (

                              
   ٣٤١٤الصحيحة )١(

 

   )١١٠٣( رواه البخاري )  ٢(
  



 

 
  
  

٤٤  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
والتعار الانتباه في الليل مع صوت من نحو تسبيح أو استغفار            

وهذا حكمة العدول إليه عن التعبير بالانتباه فإن من هب من        
نومه ذاكرا الله وسأله خيرا أعطاه وإنما يكون ذلك لمن تعود           

نس به وغلب عليه وصار حديث نفسه في نومه         الذكر واستأ 
وأصل التعار السهر والتقلب على الفـراش ثم        : ويقظته قالوا 

استعمل فيما ذكر وقد ورد عن الأنبياء أذكار مأثورة منـها          
) قال رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم(أنه كان إذا انتبه    

 أي دلني على الطريق الواضح الذي هو أقوم الطرق وأعظمها  
استقامة وحذف المعمول ليؤذن بالعموم وفيه جواز تسجيع        
الدعاء إذا خلا عن تكلف وقصد كهذا فينبغي المحافظة على          
قول الذكر عند الانتباه من النوم ولا يتعين له لفـظ لكنـه             

  (١)بالمأثور أفضل ومنه ما ذكر في هذا الخبر

  

  

                              
  )٥/١١٣:فيض القدير()١(



 

 
  
  

٤٥  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
  : ان ما أَثْقَلَهن في الميز. . كلمات حسانخمسو 

قال رسول االله صلى  : وعن ثوبان رضي االله عنه قال     
لا : بخٍ بخٍ لخمسٍ، ما أَثْقَلَهن في الميـزان       «: االله عليه وسلم  

           لَـدوالو ،راالله، وااللهُ أَكْب دانَ االله، والحَمحباله إلا االله، وس
هسِبتحءِ فَيرملل تومي حال(١)»الص  

 -قال رسول االله    : ة بن جندبٍ رضي االله عنه قال      عن سمر 
     لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص-":       الكـلامِ إلى االلهِ أَربـع أحـب :

)          الله، ولا إله إلا االله، واالله أكـبر لا  )سبحانَ االلهِ، والحمد ،
دأْتب هِنبأَي كرض(٢)  "ي  

 صلَّى االلهُ -قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  
   لَّمسو هلَيسبحانَ االلهِ، والحمد اللهِ، ولا إله      : (لأَنْ أقولَ : "-ع

                              
  .٢٨١٧صحيح الجامع الصغير )١(
وصححه الألباني في صـحيح الترغيـب       رواه مسلم وابن ماجه     )٢(
)١٥٤٦(  
  



 

 
  
  

٤٦  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
    إلا االله، واالله أكبر(        الـشمس عليـه إليَّ مما طَلَعت ب؛ أَح"

  (١)  

    :قال العلامة ابن عثيمين
عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأن           

لا إله إلا االله واالله أكبر أربع       أقول سبحان االله والحمد الله و     
كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب علي          
من كل الدنيا وهما أيضا كلمات خفيفة سبحان االله والحمد 
الله ولا إله إلا االله واالله أكبر الناس الآن يسافرون ويقطعون           
الفيافي والصحاري والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحـوا         

 الدنيا قد يتمتعون به وقد يحرمون إياه وهذه         شيئا قليلا من  
الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها لأن الشيطان يكسله        
ويخذله ويثبطه عنها وإلا فهي كما قال الرسول صـلى االله        
عليه وسلم أحب إلي الإنسان مما طلعت عليه الشمس وإذا          

                              
رواه مسلم والترمذي وصححه الألبـاني في صـحيح الترغيـب        )١(
)١٥٤٥(  
  



 

 
  
  

٤٧  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلها كل الدنيا عندك ملكها           

عت عليه الشمس وغربت ثم مت مـاذا تـستفيد لا      ما طل 
تستفيد شيئا لكن سبحان االله والحمد الله ولا إلـه إلا االله             
واالله أكبر هي الباقيات الصالحات قال االله تعـالى المـال           
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خـير عنـد      
ربك ثوابا وخير أملا فينبغي لنا أن نغتنم الفرصـة ـذه            

  .(١)لأعمال الصالحةا
     عن أبي هريرةَ رضي االله عنه:   أنَّ النبي-     لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص 

ما الـذي   ! يا أبا هريرة  : " مر به وهو يغرِس غَرساً، فقال      -
  ".تغرِس؟ 

                              
  )٤٨٧/ ٥(الصالحين شرح رياض )١(



 

 
  
  

٤٨  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 راساً: قُلتراس خيرٍ مـن هـذا؟     : "قال. غعلى غ لُّكألا أد

، تغرس  )لا إله إلا االله، واالله أكبر     سبحانَ االله، والحمد الله، و    (
ةةٌ في الجنرجش ةبِكُلِّ واحد (١)"لَك  

  :قال العلامة ابن عثيمين
ومنها أيضا فضيلة سبحان االله والحمد الله ولا إله            

إلا االله واالله أكبر وأن هذه غراس الجنة يعني أن الإنـسان إذا        
منها أن ذكر االله    قالها يغرس له في الجنة غرسا في كل كلمة و         

عز وجل من أفضل الأعمال وأوفاها وأحبها إلى االله عز وجل 
بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء كما قال االله تعالى يـا             
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم       

                              
: ، والحـاكم وقـال    -واللفظ له -رواه ابن ماجه بإسناد حسن      )١(
حسن ): ١٥٤٩(وقال الألباني فى صحيح الترغيب      " صحيح الإسناد "

  لغيره
  



 

 
  
  

٤٩  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
تفلحون مثل هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الـذكر           

  (١)ن أن يكثر من ذكر االلهوأنه ينبغي للإنسا
رفَضوا الدنيا شغلا عنِ الزينة، وأَذَلُّـوا نفُوسـهم فعـادت         

يرجـون  {مسكينة، وعلموا أن الدنيا سفينة فتهيأوا للعبور        
  .} تجارة لن تبور

 صلَّى االلهُ علَيه   -عن أبي هريرةَ رضي االله عنه؛ أنَّ رسولَ االله          
 لَّمستكُم":  قال-ونذوا جخ."  

لا، ولكـن   : "أمن عدو قد حضر؟ قال    ! يا رسول االله  : قالوا
سبحانَ االلهِ، والحمد اللهِ، ولا إله إلا  : (جنتكمِ من النارِ؛ قولوا   

  االله، وااللهُ أكبر(       ،عقِّباتوم جنباتالقيامة م يوم يأْتين نه؛ فإن
الصالحات الباقيات ن(٢)" وه   

                              
  )٥٢٠/ ٥(شرح رياض الصالحين )١(

  

: ، والحاكم والبيهقي، وقال الحـاكم     -واللفظ له -رواه النسائي   )٢(
  ".صحيح على شرط مسلم"

  " ولا حول ولا قوة إلا باالله: "اه الطبراني في الأوسط، وزادوكذا رو
  .ما يستركم ويقيكم: بضم الجيم وتشديد النون؛ أي) جنتكم(



 

 
  
  

٥٠  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
سبحان االله، والحمد الله، ولا إلـه إلا االله،         : "قولوا( 

يأتين يـوم القيامـة     . (أي هذه الكلمات  ) فإن" واالله أكبر 
بكسر الدال جمع مقدمة الجماعة أي متقدمة أمام        ) مقدمات

بكسر النون  ) ومجنبات. (بكسر القاف ) ومعقبات. (الجيش
ات وهي التي تكون في الميمنة والميسرة فكأن جيش من جه         

قائلهن تسترنه عن النار وفي الفردوس سميت معقبات؛ لأا          
عادت مرة بعد أخرى وكل من عمل عملاً ثم عاد إليه فقد            

وهن . (المعقب لكل شيء خلف يعقب ما قبله      : عقب، وقيل 
  (١)المشار إليهن في القرآن) الباقيات الصالحات

                                                   
وفي رواية الحـاكم    . مقدمات أمامكم : بفتح النون؛ أي  ) مجنبات(و  
  .بتقديم النون على الجيم" منجيات"

: للفظين فقـال من حديث أبي هريرة، فجمع بين ا     " الصغير"ورواه في   
  .وإسناده جيد قوي". ومنجيات ومجنبات"

  . تعقبكم وتأتي من ورائكم: بكسر القاف المشددة؛ أي) معقَّبات(و 
  )١٥٦٧(وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 

  )٤٦٩/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير )١(



 

 
  
  

٥١  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
قـال  : عنِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي االله عنهما قـال       

إنَّ مما تذكرونَ مـن     :"- صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم      -  رسول االله 
جلالِ االله؛ التسبيح والتهليلُ والتحميـد، يـنعطفن حـولَ          

أما يحب  . العرشِ، لهُن دوِي كدوي النحلِ، تذَكَّر بصاحبِها      
     أنْ يكونَ لَه كُمأحد-   ـذكَّر بـه     -أو لا يزال لَهي ن(١)" م

مر بي رسولُ االله    :عن أم هانئ رضي االله عنها قالت        
-      لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص -   ومٍ، فَقُلتي يا رسولَ االله  :  ذات !

     فْتعوض  تأو كما قالت  -قد كَبِر-     ملُـهملٍ أعني بِعرفم 
 سبحي االله مئةَ تسبيحة؛ فَإِنها تعدلُ لَك      : "قالَ. وأنا جالسةٌ 

مئة رقبة تعتقينها من ولَد إِسماعيل، واحمدي االله مئةَ تحميدة؛          
فإنها تعدلُ لَك مئةَ فَرسٍ مسرجة ملْجمة تحملين علَيهـا في           

                                                   
  
، والحـاكم  -واللفـظ لـه   -رواه ابن أبي الدنيا وابـن ماجـه         )١(

وصـححه الألبـاني في صـحيح       "  شرط مسلم  صحيح على :"وقال
  )١٥٦٨(الترغيب 

  



 

 
  
  

٥٢  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
            ةندمئةَ ب دلُ لَكعها ت؛ فَإنري االله مئةَ تكبِيرةسبيل االلهِ، وكَب

أحسِبه : قال ابن خلَف  - االله مئةَ تهليلة     مقلَّدة متقَبلة، وهلِّلي  
 تملأُ ما بين السماءِ والأرضِ، ولا يرفع يومئَذ لأحد          -:قال

    (١)"عملٌ ؛ إلا أن يأْتي بِمثلِ ما أتيت

هو خطاب لأم هـانئ بنـت أبي   ) سبحي االله مائة تسبيحة (
 يا رسول االله كبر سـني ودق      : طالب رضي االله عنها قالت    

عظمي فدلني على عمل يدخلني الجنـة فـذكره أي قـولي      
أي عتـق   ) فإا تعدل لك مائة رقبة    . (سبحان االله مائة مرة   

بضم الواو وسكون اللام تكون جمعاً      ) من ولد . (مائة نفس 
هذا تتميم ومبالغة في معنى ) إسماعيل. (كأسد وواحداً كسفل

العتق لأن فك الرقبة أعظم مطلوب وكونـه مـن عنـصر            
واحمدي . (اعيل الذي هو أشرف الناس نسبا أعظم وأمثل       إسم

االله مائة تحميدة؛ فإا تعدل لك مائة فرس مـن مـسرجة            

                              
رواه أحمد بإسناد حسن، واللفظ له، والنسائي،  وحسنه الألباني           )١(

  )١٥٥٣(في صحيح الترغيب 
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في هذا من الفضيلة مـا      ) ملجمة تحملين عليها في سبيل االله      

. تقصر عنه عن العبارة وفيه أن التحميد أشرف من التسبيح         
) قلـدة وكبري االله مائة تكبيرة فإا تعدل لك مائة بدنة م         (

وهللـي االله   . (أي قبلها االله سبحانه   ) متقبلة. (بقلائد الهدايا 
فإا تملأ ما بين السماء     . (أي قولي لا إله إلا االله     ) مائة ليلة 
. أي بأجرها أو بذاا أو بالملائكة النازلين برفعها       ) والأرض

أي يوم تقولين ذلـك     ) يومئذ. (مبنيا للمجهول ) ولا يرفع (
. من شيء قاله  ) لأحد عمل . (ل يوم مرة  مفهمة أنه يقال ك   

فإنه ) إلا أن يأتي بمثل ما أتيت     . (أي أكثر ثواباً  ) أفضل منها (
يرفع له مثله ولولا هذا الحمل لزم أن يكون الآتي بالمثل إتياناً            
فضل وليس المراد واعلم أن الأصل في أحد أن يـستعمل في            

خر النفي وواحد في الإثبات وقد تستعمل أحدهما مكان الآ        
    (١)قليلاً كما في هذا الحديث

                              
  )٣٦٦-٣٦٥/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير )١(
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  اميونَ الصرثؤـا         عن   يـامِ، فَمعلَ الإِنلُونَ فَضأْميامِ ، والطَّع

       ذُورالْب ترضى اختح امإِلا أَي تيرجون تجـارة لـن     {كَان
  }تبور

      ،ةرِيبالْغ ثعالْب ةَ إِلَى بِلادبِيبالَ الْحوثُوا الأَمعب     ـاحبفَإِذَا الأَر 
يرجون تجارة لن   {عن قَرِيبٍ قَرِيبةٌ، وعلَى هذَا التجارة تدور        

    .} تبور
مـضى إلا   الْعليلُ عليِلٌ، والأَنِين طَوِيلٌ، والْعيونُ تسِيلُ، وما        

  .} رجون تجـارة لـن تبـور      ي{القليل حتى فرح الصبور     
فَنالُوا الْمقَام ،  ليلهم الأنينوتسمع فىيقفُونَ وقُوف مسكينٍ،    

  ،ينورِ      وفرحالأَمبلِ الْحزِينِ بِأَكْمالْح ترجون تجـارة   { قَلْب
  }لن تبور

حزنهم مقيم، يحذَرونَ الْجحيم ويرجونَ النعيم في كمـال         
    }ترجون تجارة لن تبور{الحبور 

    ا، كُلَّمبا نينالد عم لَلْقَلْب      بدونَ نبدنا، يبى نوالْه هضارا ع
الأَسرى الْغربا، والزفَرات علَى ذُنوبِ الصبا تزِيد علَى الصبا         

    .} يرجونَ تجارة لن تبور{والدبورِ 
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   ي نا مضِ     يالأَر تحت الَهم نفضِ،  وتبخل بالنفقة و  ، دالْقَـر

سيخرج الْوارِثُ بِالْفَرضِ إِلَـى     و،  الغرض ستندم جتما يوم  
ــدور ــدرهم وال ــور{. ال ــن تب   .} يرجــون تجــارة ل

          ما لَها فَمورثُب رِينلَى آخعا، ووررمٍ سقَوى لقَض نانَ محبس
 .} يرجونَ تجارةً لن تبور{من نورٍ 

* * * * *  
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  وأَخيرا 

   حأَنْ ت تدإِنْ أَر      اتنالحَـسـورِ والأُج هذه فَةاعضظَى بِم
اتيرالب ديلَ سقَو ذَكَّرفَت :»هلرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد ن(١)»م  

فَطُوبي لكُلِّ من دلَّ علَى هذَا الخَيرِ واتقَى مولَـاه، سـواءً            
   ا ظَةعوم أَو ةما      بِكَلهعطَب نه االلهِ، كَذَا مجا وى بِهغتـا    (٢)باءَ ثواجر 

       كَةـبش أَو ،ةيائالفَـض اتوالقَن ربا عثَّهب نمااللهِ، و ادبلَى عا عهعزوو
       تنتل ،ةبِينالأَج اتا إِلَى اللُّغهمجرت نمو ،ةيالَمنِت العرتةُ   الإِنا الأُمبِه عف

    ةيرالب ديس دعو يهكْفيةُ، ويلَاميثًا،      «: :الإِسدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن
              برو ،ـهنم أَفْقَـه وه نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر ،هلِّغبى يتح ظَهففَح

يهبِفَق سلَي قْهلِ فام(٣) »ح  

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: لجامع رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح ا) ٣(
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  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا
  ـه أَنْ يعفُو عنى  ويغفر ليِ سوءَ فَعالياعسى الإِلَ

هبكَت  
 أَبو عبد الرحمنِ أَحمد مصطَفَى

com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  
حقُوق الطَّبعِ لكُلِّ مسلمٍ عدا من غَير فيه أَو استخدمه في أَغْراضٍ (

ةارِيجت( 
* * * * *  
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 رِسهالف  

  ٢.......................................................................مقَدمةٌ

* * * *.....................................................................٤  

  ٥....................................................................والآن مع

  ٥........................................أَذْكَار لذَوِي الهمم من جوامعِ الكَلم

  ٥................................:يبتدره ملائكةُ االله.. ذكر استفتاحٍ للصلاة 

  ٩...........................يفتح له أبواب السماء.. وذكر استفتاحٍ للصلاة 

  ١٠..............................:يتسابق إليه ملائكةُ االله .. ()وذكر خالص الله

  ١١.....:بعد صلَاة الصبحِ تعدلُ ذكْر ساعات.. وأَربع كَلمات، ثَلاَثَ مرات

 ار وذكرهالن علَ مااللهِ اللَّي كْرِكذ نم ١٥...............................:أَكْثَر  

  ١٨............................:محامد الْخلْقِ أَجمعينحمد لرب العالمين يعدلَُ 

 إِلَّا اللَّه ١٩...................................:هي أثقل شيء في الميزان لَا إِلَه  

  ٢٤...............:تدخلُك من أَي أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية  . . وكلمات زاكية

  ٢٦................:سبب للنجاة من النار والحسرات . . وذكر ثلاثَ مرات

  ٢٧......................:يعدلُ لك أجر عتقِ الرقاب. . وذكر لرب الأرباب
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لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على : (من قال 

  ٢٧...............:عشر مرات؛ كان كمن أعتق أربعة أنفس) كل شيء قدير

: الأول: ويعارض حديث أبي أيوب هذا حديث أبي هريرة السابق في وجهين
ذا الذكر فذكر أبو هريرة مائة مرة وأبو أيوب عشر العدد المطلوب من ه

الأجر الموعود على الذكر فجاء في حديث أبي هريرة أنه يعادل : مرار، والثاني
عتق عشر رقاب وفي حديث أبي أيوب أنه يعادل عتق أربع رقاب من ولد 
إسماعيل عليه السلام ويمكن الجمع بينهما بأن من قال هذا الذكر مائة مرة 

ل له ثواب عتق عشر رقاب ومن قالها عشرا له ثواب الأربع وأما تقدير حص
  ٢٨............()نسبتي الأجر فأمر لا يدرك بالقياس والعلم من عند االله تعالى 

و على لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وه: (من قال
  ٢٩....................................:كان كمن أعتق رقَبةً) كل شيء قدير

كَلَّمتلَ أَنْ يقَب اةدالْغ لَاةص نم رِفصني ينقَالَ ح نلَا : م هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه
ه الْحمد بِيده الْخير وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير عشر شرِيك لَه، لَه الْملْك، ولَ

  ٢٩...................................................:مرات أُعطي بِهِن سبعا

  ٣١.................................:سبيلٌ لدخولِ الجنان . . وترديد الأَذَان 

 صلى االله -قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ- رضي االله عنه -عن عمر بن الْخطَّابِ 
االلهُ : فَقَالَ أَحدكُم، االلهُ أَكْبر ، االلهُ أَكْبر : إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ: " -عليه وسلم 

 رأَكْب ، رقَالَ، االلهُ أَكْب ثُم :إِلَّا االلهُ أَش أَنْ لَا إِلَه دإِلَّا : فَقَالَ، ه أَنْ لَا إِلَه دهأَش
، أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ : فَقَالَ، أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ : االلهُ ثُم قَالَ

حي علَى : ثُم قَالَ، ةَ إِلَّا بِااللهِ لَا حولَ ولَا قُو: فَقَالَ، حي علَى الصلَاة : ثُم قَالَ
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: فَقَالَ، االلهُ أَكْبر ، االلهُ أَكْبر : ثُم قَالَ، لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ : فَقَالَ، الْفَلَاحِ  

 رااللهُ أَكْب ، رقَالَ، االلهُ أَكْب إِلَّا االلهُ : ثُم إِلَّا االلهُ لَا إِلَ: فَقَالَ، لَا إِلَه ه ، قَلْبِه نم ،
  ٣١............................................................() "دخلَ الْجنةَ 

  ٣٢........:سبيلٌ لمغفرة الذنوب بإذن الرحيم الرحمن . . ودعاءٌ عند الأَذَان 

من «: عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنه قَالَ
قَالَ حين يسمع الْمؤذِّنَ أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه، وأَنَّ محمدا 

 »اللهِ ربا وبِمحمد رسولًا، وبِالْإِسلَامِ دينا، غُفر لَه ذَنبهعبده ورسولُه، رضيت بِا
()..........................................................................٣٢  

:تفتح لقائله ثَمانِيةُ أبوابِ الْجنة يدخلُ من أَيها شاءَ. . وبعد الوضوء دعاء 
...........................................................................٣٤  

  ٣٥................:سبب لمغفرة الذنوبِ والسيئات. . وذكر ختام الصلوات

عليه  صلى االلهُ -قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ- رضي االله عنه -عن أَبِي هريرةَ 
من سبح االلهَ في دبرِ كُلِّ صلَاة ثَلَاثًا وثَلَاثين، وحمد االلهَ ثَلَاثًا : " -وسلَّم 

ائَةالْم اممقَالَ تونَ، وعستةٌ وعست كلفَت ،ينثَلَاثااللهَ ثَلَاثًا و ركَبو ،ينثَلَاثو : لَا إِلَه
وهو علَى كُلِّ شيءٍ ، ولَه الْحمد ، لَه الْملْك ، ا شرِيك لَه وحده لَ، إِلَّا االلهُ 

  ٣٥.......................() "قَدير، غُفرت خطَاياه وإِنْ كَانت مثْلَ زبد الْبحرِ 

  ٣٥.................:الجنة ونعم القرارسبب لدخول . . وذكر بالليل وبالنهار

 لَّمسو هيللَّى االلهُ عص بِىنِ النسٍ رضي االله عنه عنِ أَوب اددش نع » ديس
أَنت ، خلَقْتنِى وأَنا عبدك ، الاستغفَارِ أَنْ تقُولَ اللَّهم أَنت ربى ، لاَ إِلَه إِلاَّ 



 

 
  
  

٦١  
 

  

  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
وأَنا علَى عهدك ووعدك ما استطَعت ، أَعوذُ بِك من شر ما صنعت ، أَبوءُ  

 تإِلاَّ أَن وبالذُّن رفغلاَ ي هى ، فَإِنل ربِى ، فَاغْفبِذَن وءُ لَكأَبو لَىع كتمبِنِع لَك
ومن قَالَها من النهارِ موقنا بِها ، فَمات من يومه قَبلَ أَنْ يمسِى ، « قَالَ . » 

فَهو من أَهلِ الْجنة ، ومن قَالَها من اللَّيلِ وهو موقن بِها ، فَمات قَبلَ أَنْ 
 ةنلِ الْجأَه نم وفَه ، بِحص٣٥............................................()»ي  

  ٣٩...........:سبيلٌ لملايين الحسنات. . وفي الصباح والمساء أذكار مأثورات

  ٤٠.................:سبب لملايين الحسنات. . وعند دخول السوق كلمات 

  ٤١.............:سبيلٌ لحُسنِ الخاتمة ودخولِ الجنات. . وكلمات معدودات 

د، أَنهما شهِدا علَى عنِ الْأَغَر أَبِي مسلمٍ، أَنه شهِد علَى أَبِي هريرةَ، وأَبِي سعي
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، واللَّه : إِذَا قَالَ الْعبد: " رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ

ا قَالَ صدق عبدي، لَا إِلَه إِلَّا أَنا وأَنا أَكْبر، وإِذَ: أَكْبر، قَالَ يقُولُ اللَّه عز وجلَّ
دبقَالَ: الْع ،هدحو إِلَّا اللَّه إِذَا : لَا إِلَهي، ودحا وإِلَّا أَن ي، لَا إِلَهدبع قدص
صدق عبدي، لَا إِلَه إِلَّا أَنا ولَا شرِيك : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَا شرِيك لَه، قَالَ: قَالَ

صدق عبدي، لَا إِلَه : إِلَه إِلَّا اللَّه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، قَالَلَا : لي، وإِذَا قَالَ
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا : إِلَّا أَنا، لي الْملْك، ولي الْحمد، وإِذَا قَالَ

قَالَ أَبو "  إِلَّا أَنا، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِي صدق عبدي لَا إِلَه: بِاللَّه، قَالَ
اقحقَالَ: إِس ،همأَفْه ئًا لَميش قَالَ الْأَغَر فَرٍ: ثُمعأَبِي جل ا قَالَ؟ فَقَالَ: فَقُلْتم :

"ارالن هسمت لَم هتوم دنع نزِقَهر ن٤١...................................() "م  

وعن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا 
إله إلا االله واالله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا 



 

 
  
  

٦٢  
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  مل الكَعِامو جنم مي الهموِذَ لاركَذْأَ   
 لا شريك لي وإذا قال لا االله وحده لاشريك له يقول االله لا إله إلا أنا وحدي 

إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال االله لا إله إلا أنا لي 
الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا اله ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول 

  ٤٢...............................())  من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار

  ٤٢......................:يغفر لك ا الذنوب والآثام. . وكلمات قبلَ المنام 

من قالَ : "رضى االلهُ عنه عن النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قالفَعن أَبِي هريرةَ 
وله ، له الملْـك، وحـده لا شريك له، لا إله إلا االلهُ: " إلى فراشهحين يأْوي 

ـدالحم ،ة إلا باالله، وهو على كلِّ شيءٍ قديرسبحانَ االلهِ، ولا حولَ ولا قو ،
خطاياه وأنْ : غُفرت ذنوبه أو قالَ، وااللهُ أكبر ، ولا إله إلا االلهُ، والحمد الله

البح بدت مثْلَ ز٤٢.................................................()" رِ كان  

سبب لقبول صلاتك ودعائك وغُفران . . وكلمات عند الاستيقاظ من المنام 
  ٤٣..........................................................:الذنوبِ والآثام

  ٥٦....................................................................وأَخيرا

* * * * *.................................................................٥٧  

رِسه٥٨...................................................................الف  

  


